
مصر: القــومي لحقــوق الإنســان مجــاملات
للدولة على حساب الحقيقة

, سبتمبر  | كتبه شيماء الحديدي

كــثر مــن  شخــص منــذ انقلاب  زاد مؤخرًا الحــديث عــن انتهاكــات الســجون الــتي أودت بحيــاة أ
الثـالث مـن يوليـو وحـتى وقـت قريـب، بحسـب منظمـات حقوقيـة، وحـاز سـجن العقـرب علـى أضـواء
خاصــة بعــد نــشر تفاصــيل مروعــة لمعاملــة المعتقلين بــداخله، وظــل هنــاك ســجالاً بين المعتقلين الذيــن
تقــــدموا بمئــــات الشكــــاوى والبلاغــــات عــــن الانتهاكــــات الممارســــة بحقهــــم مــــن خلال أسرهــــم
ومحـــاميهم، وبين الدولـــة عامـــةً وإدارات الســـجون المختلفـــة الـــتي تجـــاهلت أو أنكـــرت صـــحة تلـــك
يارة من المجلس القومي لحقوق الشكاوى من الأساس، وظل هذا السجال حتى تفاجأ الجميع بز
 الإنســـان لهـــذا الســـجن بالتحديـــد والـــذي يعتـــبر أشـــد الســـجون تنكيلاً، وذلـــك صـــباح الأربعـــاء

أغسطس ، ليخ المجلس برواية مؤكدة ومجملة لروايات الدولة الكاذبة.

ير منقوصـة لا تنقـل  مـن الأحيـان بإصـدار تقـار
ٍ
المجلـس المـدعوم ماديًـا مـن الدولـة والـداعم لهـا في كثـير

يارته لسجن العقرب كد أن ز الواقع بأي شكل من أشكال الحيادية فقط للوقوف في صف الدولة، أ
كانت مفاجئة بالنسبة لوزارة الداخلية، حيث قال ضابط المخابرات السابق ورئيس المجلس حاليًا محمد
فائق، إن البعثة التي انتدبها المجلس كانت فى طريقها لزيارة سجن أبو زعبل وقررت تغيير وجهتها إلى
ســجن العقــرب بعــد وصــول الموافقــة الأمنيــة، وإن هــذا الأمــر لم تعــترض عليــه وزارة الداخليــة قــط،

يارة وفد حقوقي. كيد لم يلق الأمر اعتراضًا لأن السجن قد تأهب وتأنق لز وبالتأ
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يـارة قـال المسـؤول عـن الملـف الأفريقـي بالحقبـة الناصريـة، والرئيـس الحـالي للمجلـس  وبعـد تلـك الز
كد عدم وجود سياسات للتعذيب المنهجي في القومي إنه من خلال جولات المجلس في السجون، تأ
السجون، وإن هذا لا يمنع وجود تصرفات شخصية من بعض المنتمين للداخلية، مبررًا ذلك بأن كلنا
 أو بآخر على تستر المجلس على ممارسات الداخلية بل

ٍ
بشر وكلنا نخطئ، وهذا التصريح يُدلل بشكل

يــة “الاســتعداد للاســتقبال” الــتي اتخذتهــا ســجون مصر شعــارًا لهــا مــؤخرًا وتبريرهــا، ويؤكــد أيضًــا نظر
ومن ضمنها سجن طرة شديد الحراسة “ب”، (سجن )، المعروف بـ”العقرب”.

كــد أن المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان يــارة أ الحقــوقي محمد عبدالقــدوس وأحــد مــن ترأســوا تلــك الز
يــارة لأســباب أمنيــة بســبب رفــض وزارة يــارة ســجن العقــرب لكــن مُنعــت الز طــالب مــرات عديــدة بز
يـارة المسـؤولين والوفـود كـد أن السـجن بـدا عليـه الاسـتعداد والتزيـن للتفتيـش وز الداخليـة المتكـرر، وأ
يارة، فتحدث في بيان نشره الحقوقية، بعد تفاجئه هو والوفد المكون من  أشخاص بتغيير وجهة الز
يـارة أن مطبـخ السـجن كـان يحـوي الكثـير مـن أصـناف الطعـام الفـاخر الـذي لا يعقـل أن بعـد تلـك الز
كد أنه على يكون إلا في الفنادق الكبرى وليس السجون، فالرجل اعتقل سابقًا لأسباب سياسية وأ
دراية كاملة بمثل تلك الاستعدادات، وكان عبدالقدوس قد اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الذي
ير الخاص بزيارة سجن العقرب، مؤكدًا أن له دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم التقر

ير المجلس. وجهة نظر مغايرة لما عرضه تقر

المجلس القومي ومشادات داخلية

يارة المعدة سلفًا، خ المجلس القومي بتقرير معيوب ضعيف، يمكن أن نقول إنه بعد يومين من الز
برر الانتهاكات التي مورست بحق المعتقلين، أو ربما حسّن وجهًا قبيحًا لإدارة السجن سيء السمعة،
وكــذّب أيضًــا كــل روايــات أسر المعتقلين الموجــودين بالســجن والمنظمــات الحقوقيــة المســتقلة عــن ســوء
الأوضــاع بــداخله، وخــ أيضًــا عليــه العديــد مــن الــردود مــن أحــد أعضــاء الوفــد، وآخــر مــن عضــو

بالمجلس، وثالث من رابطة أسر معتقلي سجن العقرب ليثبتوا جميعًا عدم صحة ما ورد بالتقرير.

حيـث قـال نـاصر أمين مـدير مكتـب الشكـاوى بـالمجلس القـومي لحقـوق الإنسـان في تدوينـة لـه علـى
موقـع تـويتر إن سـجن العقـرب سـجن حقـير منـذ نشأتـه حـتى هـذه اللحظـة، وأردف القـول أن أمـاكن
الاحتجاز غير إنسانية إذ يعامل فيها السجناء معاملة لا تحفظ عليهم كرامتهم أو إنسانيتهم، وهم ما

ير المجلس الذي يعمل به الرجل ذاته. لم يثبته تقر

سجن العقرب سجن حقير منذ نشاءته حتى هذة اللحظة واماكن الاحتجاز
غير انسانية .والسجناء يعاملون معاملة لاتحفظ عليهم كرامتهم او انسانيتهم.

NasserAmin (@NasserAmi) August 29, 2015 —

يـر فيمـا خـ الحقـوقي محمد عبدالقـدوس عضـو المجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان ببيـان أدان فيـه تقر
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يارة وأردف خلالها تعقيبه عليها، وشملت تلك النقاط المجلس، وفند عدد من النقاط المتعلقة بالز
ــا مغــايرًا لواقــع تســبب في مــوت عــدد مــن ير الطبيــة للمعتقلين الــتي أظهــرت وضعً رده علــى التقــار
معتقلي السجن بينهم البرلماني السابق فريد إسماعيل، والقيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة،
وتعجـب الرجـل مـن إبلاغ الوفـد الحقـوقي بـإجراء السـجن للقيـادي بجماعـة الإخـوان المسـلمين خـيرت
الشاطر أشعة كلفت  ألف جنيه وهو رقم غير معقول بالمرة، ولفت النظر إلى كذب إدارة السجن
في نفيها إغلاق “الكانتين” بقولها إن أحد السجناء سحب أشياء كلفت نحو  آلاف جنيه، مؤكدًا أن

الرقم مبالغ فيه أن يصرفه معتقل بمفرده.

يارات منعت طوال يارات تم التلاعب بها بشكل واضح، فالز ير الز كد أن تقار يارات أ وفيما يتعلق بالز
الأشهــر الماضيــة خاصــة بعــد حــادث اغتيــال النــائب العــام، وأعيــدت قبــل أيــام لكــن لا تتجــاوز دقــائق
يارة الأطفال أو إدخال الأطعمة، وأوضح أن الأسر كانت معدومة خلف ساتر زجاجي يمنع خلالها ز
يارة المثبتة في يارة ويتم إثباتها في دفاتر السجن وبعد ذلك يتم منع العائلة من الز تخ تصاريح الز
الأوراق الرســمية وكأنهــا تمــت، وأوضــح أن المحاكمــات الظالمــة وفبركــة الاتهامــات وإجــراءات التقــاضي
المعيوبــة هــي مصــيبة أعظــم مــن معاملــة الســجون، مســتشهدًا بحــديث القيــادي بجماعــة الإخــوان
المســلمين أحمــد أبــو بركــة المحكــوم عليــه في قضيــة غرفــة عمليــات رابعــة للوفــد الحقــوقي، كما أبــدى
عبدالقـدوس انـدهاشه مـن عبـارة مـدير مصـلحة السـجون الـتي قالهـا بحضـور الوفـد: “عنـدما يشكـو

هؤلاء السجناء فهذا معناه أنني ناجح في عملي”.

بين تلميع المجلس القومي وشهادات أسر المعتقلين

ير المجلس ير يرد ويُكذب تقر رابطة أسر معتقلي سجن العقرب من جهتها أصدرت هي الأخرى تقر
يـارته الـتي شملـت جنـاح H2 دونًـا عـن بـاقي عنـابر السـجن الثلاثـة فيمـا عرضـه، فـالمجلس تحـدث أن ز
كدت أن المجلس وصله شكاوى جاءت بعد وصوله شكاوى من ستة معتقلين بالسجن، لكن الأسر أ
من جميع المعتقلين، كان آخرها شكوى جماعية برقم () بتاريخ  يوليو، ووقع عليها
حينئذ قرابـة السـبعين مـن أهـالي معتقلـي العقـرب، مؤكـدةً أن السـجن ليـس لقـادة جماعـة الإخـوان
،(H1, H2, H3, H4) المسلمين فقط كما يدعي المجلس، إذ إن سجن العقرب ينقسم الى أربعة عنابر
كــل منهــا مقســم لأربعــة أجنحــة، بإجمــالي  زنزانــة، بمتوســط  أفــراد لكــل زنزانة باســتثناء عنــابره
ذات الزنــازين الانفراديــة، بإجمــالي يقــارب الألــف معتقــل مــن كافــة التيــارات والانتمــاءات، وحــتى غــير

المنتمين أيدولويجيًا لأي فئة أو فريق سياسي.

كـدت أسر المعتقلين حـديث عبدالقـدوس مطـالبين الاسـتعانة بكـاميرات السـجن لإثبـات يـارة أ وعـن الز
عدم دخولهم رغم إثبات تصاريحهم في دفاتر السجن، وكان السجن يستعين بقوات فض الشغب
لترهيب الأهالي وإجبارهم على المغادرة بعد استلام التصاريح منهم، كما أوضحت الأسر أن الزيارة
يارات لقرابة الثلاثة أسابيع، لتغلق مرة منعت بداية من مارس ، واستمرت لمايو، ثم فُتحت الز
كدت يارة مدتها دقائق كل ثلاثة أسابيع، وأ أخرى مع يونيو حتى بدايات أغسطس ليسمح للأسرة بز
يارة استثنائية بتصريح يارة العادية منذ فبراير التي استُبدلت بز كذلك عدم تطرق المجلس إلى منع الز
مــن أمــن الدولــة العليــا كــل ثلاثــة أســابيع أو شهــر، وأوضحــت أيضًــا أن معتقلــي الســجن المتهمين في



قضايا غير مسجلة أمام نيابة أمن الدولة العليا يُرفض استخراج التصريح لهم بهذه الحجة.

يارة من وأوضحت أيضًا أن المجلس تجاهل منع إدخال المستلزمات الخاصة والأطعمة، أو شكل الز
خلف حائل زجاجي، أو تجريد السجن للمعتقلين من كافة المستلزمات، وكذبوا أيضًا رواية المجلس
أن الكــانتين لم يغلــق وأن الطعــام المقــدم جيــد، مؤكــدين أن المعتقلين والمحــامين شهــدوا مــرات عديــدة
أمـام النيابـات بحرمـانهم منهـا، كمـا أن فقـدان المعتقلين لجـزء كـبير مـن وزنهـم خـير دليـل علـى صـحة
حديثهم وكذب حديث المجلس، وأوضحت أن الطعام الفاخر الذي رآه أعضاء الوفد الحقوقي ليس
ما يقدم للمعتقلين حقيقةً، مؤكدين أن لكل معتقل عينة صغيرة من طعام ردئ الصنع وبدون ملح
كــدت الأسر غلــو المنتجــات المقدمــة في الكــانتين الــذي كــان يفتــح بتذبــذب حســب أغلــب الأحيــان، كمــا أ
هــوى إدارة الســجن حيــث تبــاع بأضعــاف ســعرها الحقيقــي المتعــارف عليــه؛ مــا يصــعب علــى بعــض
المعتقلين شرائهـا، كمـا أن المـواد الأساسـية مـن الصـابون والميـاه والعصـائر لا تـوفر مطلقًـا بالكـانتين كمـا

يارات. يمنع على الأسر إدخالها في الز

 الرعايــة الصــحية الــتي أثبــت المجلــس القــومي توافرهــا بالســجن مــن خلال إطلاعــه علــى ملفــات
يــر المجلــس حــالات الوفــاة الخمــس التي وقعــت معتقلين فقــط مــن أصــل عــشرات، كمــا تجاهــل تقر
ير لم يوضح عدة نقاط في هذا الصدد بالسجن خلال الفترة الماضية أو تفسيرها، بالإضافة إلى أن التقر
مثلاً تقدم معتقلين بطلبات لإجراء عمليات جراحية تمنعها إدارة السجن وتمنع نقل المعتقلين المرضى
للمشافي، وذكرت أسر المعتقلين مثال الشيخ محمد السيد حجازي الذى يعاني من تورم بالبطن ناتج عن
فتــق وتــم الحصــول علــى إذن مــن النيابــة بــإجراء عمليــة بــدون اســتجابة مــن إدارة الســجن، وكذلــك
فقدان المعتقلين وزنهم فعلى سبيل المثال القيادي بالإخوان خيرت الشاطر الذي فقد نحو  كجم
مــن وزنــه، وأيضًــا الأمــراض الجلديــة والجــرب الــذي أصــاب عــدد مــن المعتقلين نتيجــة منــع الصــابون

والمستحضرات الصحية، أو منع الدواء عن المرضى منهم.

يارة الوفد لعبر h2 بالتحديد لأنه يمكن القول أوضحت الرابطة في تقريرها أن إدارة السجن تعمدت ز
إنه الأقل وطأة في التنكيل، حيث إن معتقلي العنبر الثالث والرابع أغلبهم يتعرض للتعذيب والصعق
ية، وكذلك عنبر الإعدام أو عنابر التأديب التي يسوء الحال فيهما بالكهرباء والضرب المبرح بصفة دور
كثر، وأوضحوا أن الجرائد والكتب الدراسية والكتب الثقافية وحتى أوراق القضايا الخاصة بالمعتقلين أ
يتم منعها ومصادرتها، وليس كما أدعى المجلس في تقريره توفرها لدى المعتقلين، وقامت رابطة أسر
المعتقلين بالاستعانة بشهادات بعض المحامين والأسر للحديث عن الانتهاكات التي تابعوها بأنفسهم
يــل أهــالي المعتقلين بيــانهم ببعــض المطالبــات يــارات، كمــا ز وعــن الانتهاكــات الــتي تتــم معهــم أثنــاء الز

يارة. لتحسين مستوى السجن والز
 

ير العقرب تجميل المجلس القومي للصورة الرسمية ليست الأولى بتقر

يــره بــالطبع، الصــورة الذهنيــة الــتي حــاول المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان ترســيخها مــن خلال تقر
المنقــوص عــن ســجن العقرب بــأن الدولــة تقــدم أفضــل معاملــة للمعتقلين وهــم مــن يختلقــون مــا
يــر الرقيــق للغايــة عــن الســجن سيء الســمعة،  فقبــل يــوم كــان وفــد يــدينها، لم تكــن الأولى بهــذا التقر



حقــوقي آخــر يــزور ليمــان ١ في ســجن وادي النطــرون، حيــث تكــررت نفــس المشاهــد في مقابلــة الوفــد
لضباط السجن، وإجراء مقابلات مع عدد محدود من المعتقلين في السجن بحضور مأمور وضباط
الســجن، وتجاهــل الأمــاكن الــتي تــرد منهــا الشكــاوى باســتمرار كليمــان الملحــق، وعــدم متابعــة صــحة
يارة المرضى المعتقلين أو الذين تعرضوا للتعذيب، حيث إن المجلس لا يقابلهم بالأساس فهو يقوم بز
يــارات يــارة، كمــا أن الوفــد الحقــوقي الــذي تــم إيقــاف الز أفضــل السيء في كــل ســجن بعــد تهيأتــه للز
خصـيصًا لـه لم يهتـم لمعرفـة الصـعوبات الـتي تواجههـا أسر المعتقلين الذيـن ظلـوا ساعـات تحـت أشعـة

يارته علهم يدخلون لرؤية ذويهم. الشمس منتظرين إنهاء الوفد ز

المشهد هذا تكرر في سجون وأماكن احتجاز أخرى زارها المجلس القومي، فمثلاً تبرير الوفد الحقوقي
يــارته للوضــع الصــعب الــذي تعيشــه الناشطــة السياســية مــاهينور المصري، في ســجن دمنهــور، أثنــاء ز
يارة المجلس، متوقعًا أنها ربما للسجن بأن صاحبة الشكاوى المتكررة لم تكن موجودة بالسجن وقت ز
كثر من عام أيضًا خ مجلس خرجت لجلسة محاكمة ولم يتحر الوفد حتى من صحة توقعه، وقبل أ
 معسول يشيد فيه بوضع سجن القناطر “النموذجي” الذي لم يُرصد

ٍ
حقوق الإنسان القومي ببيان

يارة التي خرجوا بها من فيه سلبيات بل كانت أماني المجلس أن تكون كل السجون مثله، وكأن الز
الأســـاس لم تكـــن للإطلاع علـــى وضـــع المعتقلات اللاتي تعرضـــن للـــضرب المـــبرح والتعذيـــب علـــى يـــد
يارة السجانات “الملائكيات” – كما وصفتها إحدى أعضاء الوفد – وذلك قبل أسبوعين فقط من الز
تلـك، الـتي لم تقابَـل خلالهـا أيًـا مـن المعتقلات صاحبـات الشكـوى الـتي جـاءت بالوفـد أساسًـا، وغيرهـا
الكثير من الروايات التي حرفها المجلس وجعل البرئ مجرمًا والمجرم ملاكًا، هذا طبعًا غير الكثير من

الانتهاكات والشكاوى التي غُض الطرف عنها وعن متابعتها.

لكن كل هذ الحديث غير الهام لا يجب أن ينسينا أن المجلس القومي وفي بحق ولا ينسى فضل أهل
الفضل عليه، فالمجلس المتحلي بأخلاق أوفى الحيوانات لم يعب أو يتحدث بسوء عن الداعم المادي له،
الـذي يسـمح لـه بممارسـة عملـه ويـوفر لـه كـل الإمكانـات الماديـة الـتي يحتاجهـا ألا وهـي تلـك الدولـة

الفاضلة الملائكية التي لا تخطئ أبدًا.
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